
محمد صالح المسفر

بــالإســام،  العربية  الأمــة  الله على   
ّ
مــن لقد 

وانــتــشــلــهــا مــــن بــــراثــــن الــجــاهــلــيــة وحــقــب 
الــظــام إلــى العلم والــنــور، فاختار مــن بين 
خلقه لــيــكــون مــتــمّــم مــكــارم الأخــــاق )إنــمــا 
ــــاق(، والــخــروج  لبعثت لأتــمــم مــكــارم الأخـ
بــالــنــاس مــن الــظــامــات إلـــى الـــنـــور، محمد 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، مــن قبيلة قريش 
الــحــجــازيــة، فــجــعــلــه نــبــيــا ورســــــولًا، وأنـــزل 
عــلــيــه قـــرآنـــا عــربــيــا لــيــبــشــر بـــه الأمـــــة »إنـــا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون« )سورة 
يوسف(، وحمله رجالات الحجاز، أصحاب 
الــنــبــي، إلـــى كــل أركــــان الــجــزيــرة، الــعــربــيــة، 
ومنها إلــى كل أصقاع العالم المــعــروف في 

ذلك الزمان )650 م(.
2- انــتــشــر الإســـــام، وأصـــبـــح المــؤمــنــون به 
أكـــثـــر مـــن مـــلـــيـــاري مــســلــم عــبــر الـــعـــالـــم في 
زماننا هذا، وما برح عددهم في كل أرجاء  
المــعــمــورة يــزيــد. صحيح أن الإســـام واجــه 
مراحل انتصار وانكسار منذ فجر الدعوة 
ــا يــجــبّــر  ــان مــ ــ ــــرعـ ــه، لــكــنــه يــنــكــســر وسـ ــيــ إلــ
انـــكـــســـاراتـــه، لــيــنــقــض مـــن جـــديـــد، مـــن دون 
راً 

ّ
الإنسانية، مبش ليواصل مسيرته  عنف، 

ــة لـــكـــل بـــنـــي الإنـــســـانـــيـــة،  ــمـ بــالــخــيــر والـــرحـ
ــوقـــوع فـــي مــهــاوي  راً مـــن الـ

ّ
ــراً ومــــحــــذ ــذيـ ونـ

ــاء في  ــ ــمـ ــ ــيــــأس والـــقـــنـــوط والارتـ الــــــردى والــ

علي أنوزلا

التي عبرت  الفعل  الرغم من كل ردود  على 
عن خيبة أملها من القرارات التي اتخذتها 
إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، بعد كشفها 
ــابـــرات  جـــزئـــيـــا عــــن خــــاصــــات تـــقـــريـــر المـــخـ
الأمــيــركــيــة بــشــأن الــجــريــمــة المــــروّعــــة الـــذي 
ذهب ضحيتها الصحافي السعودي جمال 
بــاده  فــي قنصلية  عــامــين  خاشقجي، قبل 
فـــي إســطــنــبــول، قـــد تــحــمــل الــتــدابــيــر الــتــي 
أعــلــنــت عــنــهــا وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
تــحــت اســـم »حــظــر خــاشــقــجــي« بـــارقـــة أمــل 
الصحافة وحرية  عــن حرية  المــدافــعــين  لكل 
إرادة  عــن  الــعــالــم، لأنــهــا تعبر  فــي  التعبير 
بعدم  بــايــدن  الأمــيــركــيــة تحت حكم  الإدارة 
الــســكــوت مــســتــقــبــا عـــن الانــتــهــاكــات الــتــي 
قــد تــطــاول الصحافيين أو المــعــارضــين، في 
بلدانهم أو خارج حدودها، بغرض إخراس 
في  بمهامهم  القيام  عن  وثنيهم  أصواتهم 
وفضح  الديمقراطية،  غير  الحكومات  نقد 
الفساد في دولهم. وبموجب هذه التدابير 
التي تنص على معاقبة كل الحكومات التي 
تعمل على إسكات المعارضين في بلدانها، 
بادرت أميركا إلى تطبيق هذه الإجراءات، 
أولا على 76 مسؤولا سعوديا، بمن فيهم 
ــتـــورّطـــون فـــي جــريــمــة الــقــتــل الــوحــشــيــة  المـ
لــلــصــحــافــي خـــاشـــقـــجـــي، عـــلـــى أن تــســري 
فــي تهديد  المــتــورّطــين  كــل  مستقبا عــلــى 
داخــل  حكوماتهم،  معارضي  مضايقة  أو 
دولـــهـــم أو خــارجــهــا. وحــســب مـــا تناقلته 
وسائل الإعام، تسمح الإجراءات الجديدة 
للولايات المتحدة الأميركية بـ »فرض قيود 
عــلــى مــنــح الــتــأشــيــرات لــأشــخــاص الــذيــن 
يـــتـــصـــرّفـــون نــيــابــة عـــن حــكــومــة أجــنــبــيــة، 
ويــشــتــبــه فـــي مــشــاركــتــهــم بــشــكــل مــبــاشــر 
في أنشطة جدّية وخارجية، موجهة ضد 
تعلق  ســواء  بلدانهم،  معارضي حكومات 
الأمر بقمع أو مضايقة أو مراقبة أو تهديد 
إيــذاء لصحافيين أو نشطاء أو غيرهم  أو 

ممن يُعتقد أنهم معارضون«.
موقع  على  المنشور  الرسمي  البيان  وفــي 
هذه  أن  نقرأ  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
الــتــدابــيــر هـــي لــتــخــلــيــد ذكــــرى الــصــحــافــي 
الـــذي دفــع حياته ثمنا لحرية  الــســعــودي 
التعبير عن أفكاره، وهي طريق للقول إن 

بشرى المقطري

ت ســنــوات الــحــرب فــي الــيــمــن المنحى 
ّ
غـــذ

الــديــنــي المـــتـــشـــدّد فـــي بــيــئــات اجــتــمــاعــيــة 
الأفــــق، بحيث  مُــفــقــرة ومـــســـدودة  محلية 
أدّى ذلك إلى تنامي تكوينات وجماعات 
ــة راديــــكــــالــــيــــة، بــشــقــيــهــا،  ــيـ ــولـ ديـــنـــيـــة أصـ
استيراد  ذلــك  فــي  بما  والشيعي،  السني 
قوالب دينية بفضل تدفق المال الإقليمي، 
وإعادة استنباتها في البيئة اليمنية. كما 
أسهمت السياسات الممنهجة للجماعات 
 في 

ً
 حاكمة

ً
التي أصبحت سلطة الدينية 

الــتــأثــيــر عــلــى هــويــة المــجــتــمــعــات المحلية 
القوى  هــذه  تعمل  بحيث  تحكمها،  التي 
الثقافي  الإرث  اســتــهــداف  على   

ً
مجتمعة

التاريخي والمدني للمجتمع اليمني.
الــحــرب،  ليمن  المجتمعية  الــخــريــطــة  فــي 
ــدّد الـــجـــمـــاعـــات والــــقــــوى الــديــنــيــة،  ــعـ ــتـ تـ
 فــي 

ً
ـــت أكـــــثـــــر خـــــــطـــــــورة ــحـ ــبــ بـــحـــيـــث أصــ

اليومية  الحياة  مظاهر  على  تأثيراتها 
التنظيمات  إلـــى  فــبــالإضــافــة  لليمنيين، 
الجهادية التقليدية، كتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسامية 
)داعـــــش( وكــذلــك أنــصــار الــشــريــعــة التي 
مــكّــنــتــهــا ظـــــــروف الــــحــــرب مــــن الـــتـــمـــدّد، 
وتــوســيــع حــاضــنــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، فــإن 
 بدت مشتتة في 

ْ
هناك قوى محلية، وإن

الخريطة المجتمعية ليمن الحرب، إلا أن 
 
ً
تأثيرها على المدى البعيد لا يقل خطورة

إذ  التقليدية،  الجهادية  التنظيمات  عن 
تــتــمــحــور أدواتــــهــــا فـــي تــكــريــس هــويــاتٍ 
»إيـــمـــانـــيـــةٍ« وفــــق مــرجــعــيــاتــهــا الــديــنــيــة، 
ــــي تــنــشــط  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـ ــلـ ــمــــاعــــات الـــسـ ــالــــجــ كــ
الآن فـــي ريــــف مــديــنــة تـــعـــز، والــــحــــواري 
الــداخــلــيــة لــلــمــديــنــة، بــتــمــويــلٍ ســعــودي، 
الــتــي تحضر  السلفية  الــجــمــاعــة  وكــذلــك 
فـــي مــديــنــة الـــضـــالـــع، وتــقــيــم مــؤســســاتٍ 
 وجــامــعــات لــتــخــريــج دفـــعـــاتٍ من 

ً
ديــنــيــة

رجال الدين، بتمويل سعودي وإماراتي، 
المحلي في  المجتمع  ذلــك سلفنة  فــي  بما 
الجمعيات  لنشاط  نتيجة  المهرة،  مدينة 
حيث  صنعاء،  إلــى  السعودية،  الخيرية 
تعمل جماعة الحوثي على إعادة تشكيل 
المجتمع وفق قالب ديني شيعي متشدّد. 
وخافا للتنظيمات الجهادية التقليدية، 
تمارس القوى الدينية الأخرى وظيفتها 
ــة، إذ  ــريـ ــحـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة بـ
ي 

ّ
اليمنية، وتشظ الــدولــة  وفــر لها غياب 

ـــعـــنـــى بــحــيــاة 
ُ
حـــكـــومـــة مـــركـــزيـــة فـــاعـــلـــة ت

 
ً
 بــديــلــة

ً
ــأن تــصــبــح ســـلـــطـــة ــ ــنــــين، بـ المــــواطــ

 لـــهـــا، حــيــث تـــقـــدّم، مـــن خــال 
ً
ــة أو مــــوازيــ

جــمــعــيــاتــهــا الــخــيــريــة المـــمـــولـــة، خــدمــات 
ــة لـــلـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
إلى  استقطابهم  مقابل  فــي  فــقــرا،  الأشـــد 
مجمل  كــانــت  وإذ  الــديــنــيــة.  تنظيماتها 
هــــذه الـــقـــوى تــعــمــل عــلــى مــســتــوىً أدنـــى 
ــة الــتــي  ــريـ ــيـ مــــن خــــــال مــنــظــمــاتــهــا الـــخـ
الإقليمي،  الحرب والدعم  تنامت في ظل 
الــحــوثــي، بوصفها جماعة  فـــإن جــمــاعــة 
واقــع، تعمل  أمــر  دينية شيعية، وسلطة 
ــا فـــي تــفــتــيــت هـــويـــة المــجــتــمــعــات  ــهــ أدواتــ
المحلية التي تسيطر عليها، بمستويين. 
أعـــلـــى: ســيــاســي، يــأتــي بـــصـــورة قــوانــين 
ــن ســلــطــتــهــا  ــ ــة مـ ــفــــروضــ ــيــــهــــات مــ وتــــوجــ
ــة، تــســتــهــدف الـــتـــقـــالـــيـــد المــدنــيــة  ــيـ ــنـ الـــديـ
المجتمعات  لهوية  المشكلة  والتاريخية 
ــن خـــال  ــ ــتــــوى أدنـــــــــى: مـ المـــحـــلـــيـــة. ومــــســ
المتشدّدين  الــديــن  مشايخ  سلطة  إطـــاق 
التابعين لها في الجوامع، لضخ التعاليم 
المتشدّدة، والتي تمتزج  الزيدية  الدينية 
ــيـــة مــرجــعــيــة لــلــحــيــاة  ــرانـ بــالــتــقــالــيــد الإيـ

غازي دحمان

الدبلوماسي  نشرها  التي  الرسالة  تفضح 
في  الــشــاعــر،  رامــــي  الـــســـوري،  الفلسطيني 
ادعـــــاءات بشار  الــروســيــة،  صحيفة زافــتــرا 
الأســد، ومن خلفه، حلف الممانعة، بالنصر 
الــذي حققوه ضد »المــؤامــرة الكونية« التي 
تــعــرّضــت لــهــا ســوريــة، وتــؤكّــد أن الهزيمة 
ــد حـــصـــلـــت عـــلـــى يــد  ــ ــ الـــكـــبـــرى لـــنـــظـــام الأسـ
رجــال سورية ونسائها، على الرغم من كل 
مــا صبّه مــن جحيم ودمـــار فــوق رؤوســهــم. 
فـــي رســـالـــتـــه الـــتـــي اســتــنــجــد فــيــهــا بــوتــين 
للمسارعة في إنقاذه من مصيرٍ قاتمٍ باتت 
ره عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن الــقــصــر 

ُ
نــــــذ

الأسلحة  »قدّمنا  الأســد  يقول  الجمهوري، 
الــكــيــمــيــائــيــة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، واضــعــين 
ثــقــتــنــا بـــأن تـــقـــدّم روســـيـــا الــبــدائــل الــازمــة 
لمواجهة العدوان الإرهابي على وطننا. لكن 
الراهن تشير إلى انهيار  الأمــور في الوقت 
ــام مـــعـــدودة، بعد  مــفــاجــئ محتمل خـــال أيـ
خــســارتــنــا بــالأمــس أكــبــر خــمــس بــلــدات في 
ــحــين إلــــى مــســافــة 

ّ
الـــغـــوطـــة، ووصـــــول المــســل

ثاثة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، 
وقطعهم طريق دمشق حمص الدولي، بعد 
قدرتنا  ونفاد  ديــر عطية،  مدينة  احتالهم 
فــإن هناك ضــرورة  لهذا  والنارية.  البشرية 
من  المباشر  العسكري  للتدخل  جــداً  مــاسّــة 
روسيا، وإلا سقطت سورية والعالم المدني 
بأسره بيد الإرهابيين الإساميين«. يكشف 
ــاول الأســد  نــص الــرســالــة حــقــائــق لــطــالمــا حـ

وحلفاؤه نكرانها:
أولًا: كــــان نـــظـــام الأســـــد يــعــتــبــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة جــــزءاً أســاســيــا مـــن منظومته 
الثورة، وهو يطالب روسيا  الحربية ضد 
بــتــعــويــضــه بـــســـاح مــكــافــئ لـــــردع الـــثـــوار 

ومنعهم من إسقاطه.
ــوار تــفــكــيــك أدوات  ــثــ ثـــانـــيـــا: اســتــطــاعــة الــ
بــعــد سنتين  والأمــنــيــة  العسكرية  الــنــظــام 
حها، 

ّ
من قيام الثورة، وبعد سنة من تسل

وهو وقت قصير جداً قياسا لحجم البنية 
ــة لــلــنــظــام،  ــيـ ــنـ الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة والأمـ
ــا فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي يــذكــرهــا  وخـــصـــوصـ
الأسد في رسالته، وهي ريف دمشق، حيث 
تــتــمــوضــع أكــبــر فــرقــه الــعــســكــريــة حجما، 
وأكثرها تسليحا وعــدداً، حيث يوجد في 
تلك المنطقة ثاثة فيالق من أصل خمسة 
ــيـــش الــــســــوري  ــجـ ــمـــوع الـ ــجـ ــــن مـ ــق مـ ــالـ ــيـ فـ
الــبــالــغ عـــدد عــنــاصــره عشية الـــثـــورة 325 

ألف عنصر، بالإضافة إلى أكثر مائة ألف 
عنصر مخابرات.

ثالثا: يكشف تاريخ الرسالة، 24 نوفمبر/ 
أرســــل  الأســــــد  أن   ،2013 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
في  أوراقـــه  كل  استنفد  أن  بعد  استغاثته، 
مــواجــهــة الـــثـــورة، وبــعــد اســتــهــداف غوطة 
آب،  دمشق بالكيميائي في 21 أغسطس/ 
ونسائها،  الغوطة  أطــفــال  مــن  مئات  وقتل 
التراجع. وعلى  الثوار على  بغرض إجبار 
الـــرغـــم مـــن حــجــم الألــــم فــــإن مـــن صــــرخ هو 

بشار وليس المنكوبين.
رابعا: لم يغير تدخل إيــران وأذرعها، رغم 
بطشهم ومجازرهم، الوضع لصالح نظام 
الأسد، مع أنه قد حصل باكراً، ومنذ الأيام 
الأولى للثورة. صحيح أن حزب الله كان قد 
دخل القصير في نيسان/ إبريل عام 2013، 
لــم يحصل إلا بعد تدمير ساح  لكن ذلــك 
الجو التابع لأسد القصير، بالإضافة إلى 
ضعف تسليح ثوار القصير وقلة عددهم، 
وزجّ حزب الله كل قوته، وساعده في ذلك 

قربها من حدود لبنان.
تنظيم  أن  الرسالة  تاريخ  يكشف  خامسا: 
الدولة الإسامية )داعش( لم يكن قد ظهر 
بــعــد، إذ إن تــاريــخ إعـــان ولادتــــه مسجلة 
لم  التنظيم  أن  كما   .2014 فــي  العالم  لــدى 
يــتــدخــل فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة قــبــل بــدايــة 
2015، وبـــــدأ نــشــاطــه ضـــد الــجــيــش الــحــر 
أريــاف  النصرة في  الشام وجبهة  وأحـــرار 
ــر الـــــزور، كــمــا أن جبهة  الـــرقـــة وحــلــب وديــ
الــنــصــرة لـــم تــكــن بــهــذا الــحــجــم مـــن الــقــوة، 
ولم يكن عدد أفرادها يزيد عن مئات، بعد 

الإعان عن تأسيسها في بداية 2012.
الــدعــم العربي للثورة قد  ســادســا: لــم يكن 
ظهر بحجم كبير في ذلك الوقت، فالمعلوم 
أن هذا الدعم بالساح والمال قد حصل في 
تأسيس  تــم  عــنــدمــا  و2015،   2014 سنتي 
جيش الفتح في شمال سورية. أما »غرفة 
الموك«، التي تخصصت بدعم وتنظيم عمل 
الــثــوار فــي جــنــوب ســوريــة وتنظيمه، فقد 

تأسست نهاية عام 2013.
ويعني ذلك أن من قام بهذا الضغط الذي 
ــد إلـــى الاســتــنــجــاد بــروســيــا هم  ــع الأســ دفـ
ــثـــوار الـــذيـــن أجــبــرهــم نــظــام الأســــد على  الـ
مـــغـــادرة المـــظـــاهـــرات، وبــمــســاعــدة الــجــنــود 
ــوا عــن جيش الأســد 

ّ
والــضــبــاط الـــذي انــشــق

ــدأ عــمــلــيــة قــتــل واســـعـــة لــلــمــدنــيــين  ــــذي بــ الـ
السوريين. ..

)كاتب فلسطيني(

أحضان من يعادي الدعوة إلى الإسام.
ــام 1952  3- قــامــت الـــثـــورة فــي مــصــر فــي عـ
ــام  ــنـــظـ ضـــــد الــــنــــظــــام المــــلــــكــــي، وأعــــلــــنــــت الـ
القضاء  في  مبادئها  وحــدّدت  الجمهوري، 
على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس 
المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، 
ديمقراطية  حياة  بناء  اجتماعية،  وعــدالــة 
ي تلك الثورة  فكرة 

ّ
سليمة. إلى جانب تبن

تأييداً  الثورة  واكتسبت  العربية.  القومية 
ــنـــطـــاق عـــلـــى امـــتـــداد  جــمــاهــيــريــا واســــــع الـ
الــوطــن الــعــربــي، لــكــن الــنــظــام الــجــديــد كــان 
الأولــى،   من دون عنف في مراحله 

ً
مقاومة

والليبراليون،  طريون، 
ُ
والق فالإقطاعيون، 

والإخوان المسلمون، لم يجدوا ضالتهم في 
النظام الجديد، فراح كل منهم يدلي بدلوه 
لكبح جماح الثورة الوطنية، وكان أشدهم 
فووجهت  المسلمين،  الإخــوان  عنفا جماعة 
ثم  الجمهوري.  النظام  قــادة  بكل عنف من 
استنصر قــادة »الإخـــوان« في مصر بقوى 
مـــن خــــارج جــغــرافــيــة مــصــر، فــكــانــت إيـــران 
الـــشـــاه نــصــيــراً لــهــم، والــســعــوديــة والأردن 
والـــعـــراق والــيــمــن، وكــلــهــا نــظــم ملكية، إلــى 
جانب قوى أخرى، منها بريطانيا وفرنسا 

صاحبتا النفوذ آنذاك في العالم العربي.
ســـبـــحـــان مــغــيــر الأحـــــــــوال. الـــــوارثـــــون الآن 
حــكــام ذلـــك الـــزمـــان لـــم يــبــق مــنــهــم إلا عــدد 
قــلــيــل مــمــن نـــاصـــروا الــتــيــارات الإســامــيــة، 

مـــن ذاك. وتــتــمــثــل الـــجـــزائـــر عــبــر »مــســجــد 
باريس الكبير«. ولا جدال في أن الخافات 
بــين الــجــزائــر والـــربـــاط  تنعكس عــلــى أداء 
أتباعهما في المجتمع الإسامي في فرنسا. 
وهـــنـــاك جــمــعــيــات خــيــريــة إســامــيــة تتبع 
لبعض الدول العربية تمارس تنافسا غير 
 يريد أن يكون مضمون خطبة 

ٌّ
مشروع، فكل

الجمعة لخدمة مصلحة هذا النظام أو ذاك. 
ولا يحدث هذا في فرنسا وحدها، فشبيه 

وبلجيكا  بريطانيا  فــي  المسلمين  حــال  بــه 
سبيل  على  والــدنــمــارك  والنمسا  وهولندا 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــي  ــ ــ ــال. وصـــــف وزيـ ــ ــثـ ــ المـ
الــســابــق، أوتــــو شــيــلــي، الإســامــيــين الــذيــن 
يعيشون في أوروبا بأنهم »نمو سرطاني 
فـــي جــســد المــجــتــمــع الأوروبــــــــــي«. ووصـــف 
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، 
الإسام بأنه »أيديولوجية شريرة«. وهناك 
أقوال كثيرة تمسّ الإسام والمسلمين. وراح 
التي  بــالــطــريــقــة  الإســــام  يصنف  بعضهم 
تــثــيــر الــحــقــد عــلــى هـــذا الـــديـــن، مــثــل الــقــول 
»إســـام يــســاري، وإســـام تــقــدّمــي، وإســام 
رجعي، وإســام إرهابي، وإســام متطرّف، 
وإســامــوي، وفوبيا الإســام .. إلــخ«. ولكن 
لا يجب أن ننظر، نحن المسلمين، إلى الغرب 
الغربية  فالجامعات  عــــدوّاً،  باعتباره  كله 
ــبــــحــــوث تــعــج  ــيـــات ومـــــراكـــــز الــ ــفـ ــتـــشـ والمـــسـ
في  مناصب  ويتبوأون  المسلمين،  بالعرب 
التشريعية  الهيئات  الــدول في  تلك  أجهزة 

ومناصب مرموقة أخرى.
5- العداء للإسام والمسلمين في المجتمعات 
الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ما 
كان ليحدث لو لم ير قادة تلك الدول الغربية 
كــيــف يُـــعـــامـــل المــســلــمــون مـــن حــكــومــاتــهــم. 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاح الاتـ ــ ــتــ ــ ــا اجــ ــدمــ ــنــ عــ
اســـتـــولـــدوا   )1989  -1979( أفـــغـــانـــســـتـــان 
الجهاد الإسامي، وراحت الولايات المتحدة 

لقتال  وتجندهم  كثيرين  إساميين  تموّل 
السوفييت في أفغانستان، وتضامن معها 
بــعــض الــقــادة الــعــرب المــســلــمــين، وشــجّــعــوا 
المجاهدين  شبابهم لانخراط في صفوف 
تنظيم  ولــد  لذلك  ونتيجة  أفغانستان.  في 
- 1991(، ومن بعده تنظيم  القاعدة )1990 
ــر احــتــال  الـــدولـــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــش(، إثــ
العراق عام 2003. ويقود هذا إلى استنتاج 
ــة المـــتـــطـــرّفـــة،  ــيـ ــات الإســـامـ ــركـ ــحـ ــــذه الـ أن هـ
والتي نعاني من أفعالها اليوم، ما هي إلا 
نتيجة تواطؤ حكام عرب مع قوى أجنبية 

يل من الإسام والمسلمين.
ّ
للن

هناك صمت عربي إسامي على ما يفعل 
بالمسلمين في الهند وفي ميانمار والصين، 
ــواجــــب أن نــشــيــد بـــــدور الــحــكــومــة  ومــــن الــ
الــكــنــديــة عــلــى دعـــوتـــهـــا إلــــى تــصــنــيــف ما 
يُفعل بالمسلمين في إقليم الإيغور في غرب 
الصين أنها عملية إبادة جماعية. ولا يجب 
السكوت على ما تفعل إسرائيل بأهلنا في 
فلسطين. آخر القول: ماذا ستفعل إسرائيل 
أو الـــغـــرب لـــو عــومــل إســرائــيــلــي، أو معبد 
يهودي في أي بقعة، كما يعامل المسلمون 
ومساجدهم في بعض ولايــات الهند وفي 
ميانمار وفي إقليم الإيغور في الصين، هل 
سيكون ردها بالصمت، كما يفعل الحاكم 

العربي تجاه قضايا المسلمين؟
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

»روحه لن تذهب سدى«، وأيضا للرد على 
الحكومات التي تتجاوز حدودها بتهديد 
الصحافيين والنشطاء المعارضين، بغرض 

ثنيهم عن ممارسة حرياتهم الأساسية. 
الخارجية  قــررت  التدابير،  هــذه  وبموجب 
الأمــيــركــيــة تــقــديــم تــقــاريــر ســنــويــة، ضمن 
تقديمها  اعــتــادت  الــتــي  السنوية  التقارير 
ــوق الإنـــــــــســـــــــان وحـــــريـــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة حـ ــ ــ ــالـ ــ ــ عــــــــن حـ
ــم، تــوثــق  ــالــ ــعــ الـــصـــحـــافـــة  فــــي كــــل دول الــ
التي يخضع  والمراقبة  المضايقات  حــوادث 
لــهــا الــصــحــافــيــون والمــعــارضــون، وتسليط 
ــتـــهـــدف  ــل حـــــكـــــومـــــةٍ تـــسـ ــ ــ ــــى كـ ــلـ ــ ــوء عـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
ــيــــهــــا، ســــــــواء مـــحـــلـــيًـــا أو خـــــارج  مــــعــــارضــ
ــرّد مـــمـــارســـتـــهـــم حــقــوقــهــم  ــجــ حـــــدودهـــــا، لمــ
الإنــســانــيــة وحــريــاتــهــم الأســـاســـيـــة. أهمية 
هذه التدابير، على الرغم من محدوديتها، 
في أنها تستهدف معاقبة الحكومات التي 
تـــمـــارس الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــصــحــافــة 
والــتــعــبــيــر فــي بــلــدانــهــا لإســكــات الأصـــوات 
الناقدة أو ترهيب أصحابها، فهي بمثابة 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  أدبــي من  التزام 
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ بــــدعــــم حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة والـ
أربـــع ســنــوات مظلمة سجلت  الــعــالــم، بعد 
تـــراجـــع أمــيــركــا عـــن الـــدفـــاع عـــن قــيــم حــريــة 
الــصــحــافــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم، ما 
شــجّــع حــكــومــاتٍ كــثــيــرة غــيــر ديــمــقــراطــيــة، 
وفــــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة خــصــوصــا، على 
من  وترهيبها،  المستقلة  الأصـــوات  إسكات 
أن تتعرّض لأي عقاب من  دون خشية من 

أي جهة كانت.
التدابير لا ترقى  وعلى الرغم من أن هــذه 
إلـــى صــفــة الــقــانــون، إلا أنــهــا تــأتــي مكملة 
اســم  يحمل  الـــذي  ماغينسكي«  »قــانــون  لـــ
محام روســي قتل فــي السجن عــام 2009، 
مــحــاكــمــة،  دون  مــــن  داخــــلــــه،  زجّ  أن  بـــعـــد 
بــســبــب كــشــفــه عــمــلــيــات تــــهــــرّب ضــريــبــي 
وفــســاد فــي بــــاده. ويــعــطــي هـــذا الــقــانــون، 
الديمقراطي  الرئيس  الــذي أجيز في عهد 
السابق، باراك أوباما، واعتمد الكونغرس 
لــلــرئــيــس   ،2016 عـــــام  ــيــــة  الــــدولــ نــســخــتــه 
الأمــيــركــي صــاحــيــة فـــرض عــقــوبــاتٍ على 
أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان، 
ــتــــعــــذيــــب وغـــيـــرهـــمـــا مــن  مـــثـــل الـــقـــتـــل والــ
الانــتــهــاكــات المــنــصــوص عليها فــي لائحة 
ــي الــيــوم  ــأتـ ــة. وتـ ــيـ ــدولـ حـــقـــوق الإنــــســــان الـ

الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــين. وهــــم بــالــتــالــي لا 
ــيــــاســــات الـــديـــنـــيـــة  يــــــحــــــدّدون فـــقـــط الــــســ
سلطة  تنتهجها  التي  المحلي  للمجتمع 
الجماعة، وإنما يعيدون تشكيل المجتمع 
بالقوة والإرهاب، أو على الأقل يتسببون 
بتحدّيات عديدة، تستهدف بقاء صورته 

التاريخية وطبيعته المدنية.
تــمــثــل الـــســـيـــاســـات الــديــنــيــة الـــتـــي تــديــر 
مــنــاحِــي الــحــيــاة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
نموذجا للمدى الذي ذهبت إليه جماعة 
الحوثي في إعادة قولبة المجتمع المحلي، 
ومحاولة تشكيله وفق هويتها الدينية، 
فــمــنــذ إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى الــســلــطــة، 
المناطق  في  المدنية  الهوية  بــات تجريف 
العامة،  لسياستها  هدفا  لها  الخاضعة 
وموجّها لممارساتها، وإن تجلى ذلك في 
الثقافي والمدني،  التنوع  صنعاء، مدينة 
أعلى  المجتمعية  المــقــاومــة  تــتــبــدّى  حيث 
للجماعة،  أخــرى خاضعة  مدينةٍ  أي  من 
فـــإضـــافـــة إلـــــى تـــجـــريـــم الــــقــــوى الــديــنــيــة 
قــادة الجماعة  الأخــرى، جديدها تهجير 
الـــبـــهـــائـــيـــة، ومـــنـــع مــــن تـــبـــقـــوا مــــن أتـــبـــاع 
الطائفة البهائية من ممارسة شعائرهم، 
بتدريس  الــديــنــي  التعليم  حــصــرت  فــقــد 
ــادة  ــ ــك إعـ ــ عـــقـــيـــدة الـــجـــمـــاعـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي  صـــيـــاغـــة الـ
ــة  ــيـ ــدراسـ ــاهـــج الـ ــنـ ــن خـــــال المـ الـــيـــمـــنـــي مــ
مقدّسة،  إلهية  جماعة  نفسها  لتكريس 
اليمنيين،  حكم  فــي  الحصري  الحق  لها 
كـــمـــا فـــرضـــت الإطــــــــار الـــديـــنـــي الــشــيــعــي 
لــلــجــمــاعــة مـــوجّـــهـــا لمـــؤســـســـات الــــدولــــة 
اليمنية في المناطق الخاضعة لها، بحيث 
أجبرت الموظفين على حضور محاضرات 
ــيـــة، تــــــدرس خـــطـــب زعـــيـــم الــجــمــاعــة  ــنـ ديـ
والمـــراجـــع الــشــيــعــيــة المـــتـــشـــدّدة، واعــتــقــال 
بعض الموظفين الذين يرفضون المشاركة 
في هذه المحاضرات، بما في ذلك الدروس 
لــلــوزراء وقــيــادات  الإجــبــاريــة الأسبوعية 
الــدولــة الــتــي يلقيها زعــيــم الــجــمــاعــة من 
ــــورة كــاريــكــاتــوريــة  وراء شـــاشـــة، فـــي صـ
لــلــزعــيــم الــديــنــي المـــوجّـــه لـــلـــدولـــة، فضا 
عن توظيف الاحتفالات الدينية لقادتها 
لــلــتــحــشــيــد الـــديـــنـــي - الـــطـــائـــفـــي، وكــذلــك 
النشاط  على  المجتمعي،  النشاط  حصر 
الديني للجماعة، وتنمية مراكز  شيعية 
ــرى نــســويــة فـــي الـــحـــواري  ــ رجّـــالـــيـــة، وأخـ
والأرياف، لاستقطاب نطاقاتٍ اجتماعيةٍ 
للجماعة.  الشيعية  الــدائــرة  إلــى  جــديــدةٍ 
ترقيم  منع  إلى  الجماعة  وأخيراً، عمدت 
أي كــــتــــابٍ يـــمـــنـــي فــــي »الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الجماعة،  عليها  تسيطر  الــتــي  للكتاب« 
من دون موافقة الرقيب الديني للجماعة، 
فــي خــطــوةٍ كــارثــيــةٍ تــســتــهــدف الــحــريــات 
فيما  والتفكير،  التعبير  وحــريــة  المدنية 
تـــأتـــي مــجــمــل تــلــك الــســيــاســات الــديــنــيــة 
الــعــقــيــمــة الــتــي تــفــرضــهــا الــجــمــاعــة على 
المـــواطـــنـــين، تــحــت مــســمّــى الــحــفــاظ على 

»الهوية الإيمانية«.
الإيــمــانــيــة« لجماعة  »الـــهـــويـــة  وتــجــسّــد 
الــحــوثــي مــجــمــل الــتــقــالــيــد الــقــروســطــيــة 
ــتـــي لا  بــمــاكــيــنــتــهــا الـــقـــهـــريـــة المــنــظــمــة الـ
رسي نموذجا 

ُ
تكمّم الأفواه فقط، وإنما ت

اليومية  الــحــيــاة  ــر 
ّ
يــؤط دينيا مــاضــويــا، 

لــلــمــواطــنــين وفــقــهــا، وذلــــك بــهــدف فــرض 
هـــويـــتـــهـــا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــاؤه عـــن المــطــالــبــة بــتــحــســين شـــروط  ــهــ إلــ
الجماعة  تتحمّل  الــتــي  الــيــومــيــة  حــيــاتــه 
مــســؤولــيــة تـــدهـــورهـــا، عـــن طـــريـــق زجّـــه 
فــــي قـــضـــايـــا تـــدخـــل فــــي صــمــيــم حــريــتــه 
ــارج نــطــاق  ــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة. وبــــالــــتــــالــــي، خـ
فــي حرص  المــفــارقــة  تكمن  ولا  سلطتها، 

ياحقونهم  الآن  »الإخـــــــوان«.  وخــصــوصــا 
الــعــربــي للنيل منهم،  الــوطــن  امـــتـــداد  عــلــى 
وزج قادة الصحوة الإسامية في السجون 
والمــعــتــقــات، وكـــذلـــك عــقــاء الــفــكــر الــديــنــي 
ــه. وتـــحـــت ســـيـــاط الــتــهــديــد  ــادتــ المــتــنــور وقــ
وإغـــــراءات زيــنــة الــحــيــاه أســكــتــوا بعضهم، 
ــم تـــقـــف جــهــود  ولا حـــــول لـــهـــم ولا قــــــوة. لــ
الديني  للتيار  المــعــاديــة  الــعــربــيــة  الأنــظــمــة 
العربي، وإنما  الوطن  الإصاحي في إطار 
راحوا ياحقونهم في الشتات، ويستعدون 
ــربـــي فــــي عـــام  ــم عـ ــيـ عــلــيــهــم الأمـــــــم. راح زعـ
ر الــغــرب مــن الإســامــيــين، ودعــا 

ّ
2011 يــحــذ

القضاء عليهم و»إلا فإنهم سيكونون  إلى 
عــلــى أبــــــواب أوروبـــــــا فـــي شـــهـــريـــن. وحـــذر 
ــة مـــن إيـــواء  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ آخـــر ســلــطــات الـ
الــفــن فيها.  الإســامــيــين، لأنــهــم سيثيرون 
وقال ثالث إنه لا بد من اجتثاث هذا التيار 
وأتباعه من جذورهم. ولقيت هذه الدعوات، 
وغيرها مما صدر عن زعماء عرب مسلمين 

آخرين رواجا في الغرب.
بث  على  إســامــيــة  عربية  أنظمة  تعمل   -4
الــفــن بــين المــســلــمــين حــتــى فــي أوروبـــــا، كل 
دولــة شكّلت جمعية إسامية خاصة بها، 
المغربية،  المملكة  ، شكلت 

ً
مــثــا فرنسا  فــي  

بطريقة أو أخرى »الاتحاد الوطني لمسلمي 
فــرنــســا«، وهــنــاك اتــحــاد آخــر يمثل المغرب 
نفوذاً  أقــل  لكنه  فــرنــســا«،  مسلمي  »تجمع 

تدابير »حظر خاشقجي« مكملة لـ »قانون 
تطبيقا  لها  تجد  أن  عسى  ماغينسكي«، 
 
َ
تطغ لــم  إذا  العربية،  منطقتنا  فــي  عمليا 
مــرة أخــرى لغة المصالح على قيم الحرية 

والعدالة والديمقراطية.
وفـــي كــل الـــحـــالات، يــبــقــى الــهــدف مــن سن 
أنه تكريم  إجــراء »تدبير خاشقجي«، عدا 
الــــســــعــــودي  الــــصــــحــــافــــي  ــبــــه  صــــاحــ لإرث 
ــــذي قـــتـــل بــســبــب مـــواقـــفـــه وآرائـــــــــه، فــهــو  الــ
ــالــــة مــــن الإدارة  يـــحـــمـــل، بــــين طـــيـــاتـــه، رســ
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى كـــل الــحــكــومــات 
إن جرائمها ضد حرية  الديمقراطية  غير 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر لـــن تــفــلــت مــســتــقــبــا من 
أنه يستهدف  في  أهميته  العقاب. وتكمن 
ــم، كــيــفــمــا  ــرائــ ــبـــاشـــرة مـــنـــفـــذي تـــلـــك الــــجــ مـ
مستوى  كــان  وكيفما  مستوياتها،  كانت 
ذاتها  حــد  فــي  وهـــذه  فيها،  مسؤولياتهم 
رسالة ردع قوية لكل من ستسوّل له نفسه 
ــارج الــقــانــون،  ــ ــر خـ ــ مــســتــقــبــا تــنــفــيــذ أوامــ
والمعارضين،  الصحافيين  على  للتضييق 
أو إيــذائــهــم أو تــرهــيــبــهــم بــقــصــد إســكــات 
بداية على طريق  أصواتهم. وهــذه مجرّد 
طــويــل، لــوضــع حــد لــســيــاســة الإفــــات من 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  كـــانـــت  الـــتـــي  الــعــقــاب 
المــتــعــاقــبــة تــزكــيــهــا وتــحــمــيــهــا وتــرعــاهــا. 
ــى أن 

ّ
لــعــلــهــا عـــــودة وعــــي مـــتـــأخـــرة، نــتــمــن

تكون هذه المرة صادقة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وقولبته  المجتمع  تقييد  على  الجماعة 
ادّعائها  وإنما  الانعزالية،  هويتها  وفــق 
ــهـــة ضــد  ــيـــاســـات المـــوجـ ــل تـــلـــك الـــسـ أن كــ
المــجــتــمــع تـــصـــرّفـــات فـــرديـــة، مـــن قــادتــهــا 
ــام  ــ الــــديــــنــــيــــين، لـــتـــجـــمـــيـــل ســـلـــطـــتـــهـــا أمــ
السياسات  تعدّد  ومــع  الــدولــي،  المجتمع 
الحوثي  جماعة  فرضتها  الــتــي  الدينية 
ــلـــي، طــــــوال ســـنـــوات  عـــلـــى المــجــتــمــع المـــحـ
حــكــمــهــا، بــحــيــث مـــن الــصــعــب حــصــرهــا، 
 تتمظهر في 

ً
فــإن الــصــورة الأكــثــر قــتــامــة

التمييزية  الجنسية  الدينية  سياساتها 
النساء وحرّياتهن  التي تستهدف حياة 
الشخصية ومجالهن العام، إذ لم تتوقف 
الــنــســاء،  الــجــمــاعــة الممنهجة عــلــى  حـــرب 
والكافيهات،  المقاهي  ارتيادهن  بتجريم 
ــتـــاط بـــين الــجــنــســين،  بــذريــعــة مــنــع الاخـ
وكـــذلـــك تــحــديــد الـــــزي الــشــخــصــي الـــذي 
تـــرتـــديـــه الـــنـــســـاء، بــمــا فـــي ذلــــك الــخــطــب 
الــتــحــريــضــيــة الأســـبـــوعـــيـــة ضـــد الــنــســاء 
الجماعة  فإن سلطة  المساجد،  منابر  في 
متدرّجةٍ  منهجيةٍ  تطبيق سياسةٍ  بــدأت 
تــســتــهــدف فــصــل الــجــنــســين فـــي قــاعــات 
والجامعات  صنعاء  جامعة  فــي  الـــدرس 
الــخــاصــة، فــي ظــاهــرةٍ خــطــيــرةٍ لــم تحدث 
فــــي تــــاريــــخ الـــيـــمـــن، حـــتـــى فــــي الــعــصــور 
 وتخلفا، ثم منعت مؤخراً 

ً
الأكثر ظامية

العمل  مــن  المطاعم  فــي  العامات  النساء 
في صنعاء، في خطوةٍ كارثيةٍ تستهدف 
راكمتها  الــتــي  الحقوقية  المكتسبات  كــل 
الإنسانية والحقوقية،  المرأة ونضالاتها 
 
ً
الحياة، فضا في  الأصيل  وكذلك حقها 

عن توجيه الجماعة بمنع وسائل تنظيم 
النسل، وهو ما يشكّل تدخا خطيرا ولا 
النساء وحرّيتهن في  إنسانيا في حياة 

التصرّف في أجسادهن. 
المتصارعة  الإيمانية«  »الهويات  ظل  في 
الـــتـــي يـــزخـــر بــهــا يــمــن الــــحــــرب، وتــعــمــل 
والوطنية  المدنية  الهوية  تقويض  على 
ــات الـــتـــي  ــدّيــ ــحــ ــتــ لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، تـــتـــفـــاقـــم الــ
يــواجــهــا المــجــتــمــع الــيــمــنــي، لـــلإفـــات من 
صعوبة  ومع  الماضوية.  الجماعات  أسر 
إلى تغيير  الدينية  تــؤدّي السياسات  أن 
هوية المجتمع المدني في صنعاء، والذي 
ــده المــــدنــــيــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــفــــوق تـ تــ
زهــاء أكثر مــن ألفي عــام، والـــذي لا يمثل 
تــاريــخ ظــهــور الجماعة إلا نقطة ســوداء 
صـــغـــيـــرة فــــي مــــســــار الــــخــــط الـــحـــضـــاري 
ــإن هــــذه الــســيــاســات  المـــدنـــي لــصــنــعــاء، فــ
الضيقة  اليومية  للحياة  تضييقا  تمثل 
اليمنيين، وكذلك  أصا، وانتهاكا لحياة 
مــحــاولــة بــائــســة لإيــقــاف عــجــلــة الــتــاريــخ 

وتطور المجتمع.
)كاتبة يمنية(

العرب والغرب والإسلام

تدابير »حظر خاشقجي«

الظلال الثقيلة للهويات الإيمانية 
المتصارعة في اليمن

عندما استنجد 
الأسد »المنتصر« بروسيا

تبث أنظمة عربية 
إسلامية الفتن بين 

المسلمين حتى في 
أوروبا، كل دولة 

شكلت جمعية 
إسلامية خاصة بها

قد تحمل التدابير 
التي أعلنت عنها 

واشنطن باسم »حظر 
خاشقجي« بارقة 

أمل للمدافعين عن 
حرية التعبير

تتعدّد الجماعات 
والقوى الدينية، 

بحيث أصبحت أكثر 
خطورة في تأثيراتها 

على مظاهر الحياة 
اليومية لليمنيين

آراء

أرنست خوري

الخميني إشــــادات لا يستحقونها. حتى  ثـــورة  ــران مــا بعد  إيـ نــال حــكــام  مــا  كثيراً 
أرفقوا نقدهم  بالظهور كموضوعيين، كثيراً ما  باب هوسهم  النظام، ومن  خصوم 
اليوم  ينفع  منها  لا شــيء  بنعوت   ،1979 بعد  طــهــران  مــســؤولــي  لسياسات  الــحــاد 
لإدراك ما بلغته أحوال طهران في اشتغالها على مبدأ أن الدنيا دار حرب عقائدية لا 
تنتهي، لا مكان فيها للسياسة وللتنازلات المتبادلة ولمراعاة الحساسيات وموازين 
رميت مجاناً  مبالغات  الحبكة، وجميعها  والحيلة وحسن  السياسي  الذكاء  القوى. 
ــصــرت بمصطلحات 

ُ
عــلــى المــســؤولــين الإيــرانــيــين فــي الــعــقــود الأربــعــة الأخـــيـــرة، اخــت

صارت كليشيهات في الأدبيات السياسية والصحافية من نوع »دبلوماسية حياكة 
الهدف  إلــى  الــوصــول  الطويل حتى  الاستراتيجي«  »الصبر  إلــى  لــإشــارة  السجاد«، 
المنشود، و»السير على حافة الهاوية«، أي التصعيد المحسوب دوماً بشكل لا يؤدي 
ل الوضع اليوم، يصعب إيجاد  إلى حرب شاملة يخسر فيها النظام كل شيء. بتأمُّ
ترجمات للتعبير الأول خارج إطار صبر الشعب الإيراني على أكبر أزمة اقتصادية 
واجتماعية يواجهها منذ عقود، في بلد نفطي غني كل ثروته مهدرة على الحروب 
ــ الثورة باكراً جداً في  امه. أما الهاوية، فقد سقطت فيها إيــران 

ّ
الدونكيشوتية لحك

حربها مع العراق. وعن استعارة جماعة الجيوبوليتيك مصطلح الشطارة السياسية 
التي يشعلها رجــال المرشد بعيداً عن حدودهم في بلدين  لوصف الحروب الأهلية 
 في أقطار أخرى، وتهجيراً طائفياً وتدميراً لحواضر 

ً
عربيين، ورعايتهم خراباً شاملا

عربية وتغييراً ديموغرافياً، فإنما وجبت إعادة تعريف السياسة ومفهوم الشطارة 
للتذكير بأن الذكاء، كما هو معروف، ليس قيمة أخلاقية.

هذه الشطارة المتخيلة لم تــأتِ منذ أربعة عقود إلا بنتائج كارثية، ما عدا على حكام 
طهران والمستفيدين المباشرين منهم في الداخل والخارج. وقد حققت الشطارة تلك 
قفزات في الأيــام الأخيرة على شكل خسائر سياسية فادحة في كل التعريفات، إلا 
في معاجم المسؤولين الإيرانيين، هواة تحويل الهزائم الحقيقية إلى انتصارات وهمية. 
أسابيع مرت والإدارة الأميركية الجديدة تنصح طهران بالتهدئة وتقدم العروض المغرية 
لها، الكارثية لضحايا النظام الإيراني في المنطقة، وتعدها بطي صفحة دونالد ترامب. 
أسابيع ولم يتعب جو بايدن وأنطوني بلينكن من مغازلة طهران وتعيين مسؤولين 
داخــل الإدارة معروفين بمواقف أقــل ما يقال عنها إنها تستوعب طهران وتتفهمها 
وتدللها على شاكلة ما فعلت في اتفاقية عام 2015. مغازلة إيران وصلت إلى اليمن. 
وقف تزويد السعودية بأسلحة، وراحت أنشودة 

ُ
حُذف الحوثيون من لائحة الإرهاب، وأ

الــطــرب، تعمل الشطارة  الــنــووي تطرب آذان محور الممانعة. لكن بعد  إحــيــاء الاتــفــاق 
الإيرانية بمفعول معاكس: توتير مع وكالة الطاقة الذرية. رفض للتفاوض مع أميركا 
ومع أوروبا حتى. تصعيد عسكري غير محدود في اليمن وضد السعودية وفي مياه 
الخليج وقصف للمصالح الأميركية في العراق. أمام سلوك كهذا، العالم كله توقع، إلا 
غــارات  إيـــران.  تأتمر من  لمليشيات  أميركية  الإيرانيين، ضربات عسكرية  المسؤولين 
أميركا ــ بايدن على البوكمال الأسبوع الماضي ربطت السواعد الإيرانية وأطلقت العنان 
للألسن وشطارة المراجل. تبين مجددا أنه لم يكن هناك شيء من الشطارة في الردود 
الإيرانية التصعيدية ضد إدارة أميركية تقول إنها غير معنية إلا بالتهدئة. لا شيء من 
الشطارة أن يتوقع حكام طهران أن يغيّر جو بايدن في شهر وعشرين يوماً ما أرساه 
دونالد ترامب طيلة أربع سنوات، فما هكذا تعمل السياسة. لم تكن تنقصنا المعرفة 
بشطارة حكام إيران. شطارة قمع شعب هو ابن أحد أعرق حضارات التاريخ، وجعل 
الإيرانيين من بين أكثر شعوب الكرة الأرضية سعياً إلى الهجرة. شطارة تخريب طائفي 
ودمار معمم وحروب وتصدير نموذج للحياة لا ترغب فيه شعوب المنطقة ولا يشبهها. 
شطارة نعرفها عن النظام الإيراني في حربه ضد العراق بأسلحة من إسرائيل )إيران ــ 
كونترا( التي لم تقاتلها إيران يوماً على كل حال. شطارة تحويل كل أرض وطأتها أقدام 

محاربي »الثورة« أو مندوبيها إلى دار حرب تليق بالقرون الوسطى. 
.
ً
الشطارة أتخمتنا، يا ليتنا نتعرّف على الغباء قليلا

أنطوان شلحت

في غمرة التداعيات المترتبة على جائحة كورونا، لم نلتفت بما فيه الكفاية إلى وقائع 
المؤتمر الصهيوني العالمي الـ38 الذي عقد أول مرة بصورة افتراضية في القدس بين 
ت هذه الوقائع بالأساس ليس على أن ما 

ّ
20- 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ودل

يسمى »معسكر الوسط - اليسار« ما عاد ذا صلةٍ مع الواقع السياسي الإسرائيلي 
ا على اتجاه المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخية. 

ً
الراهن فحسب، إنما أيض

ل 
ّ
ا لما انعكس في مجريات ذلك المؤتمر، كما في المؤتمر الذي سبقه )2015(، تمث

ً
ووفق

هذا الجوهر في توكيد أن هناك »شعبًا يهوديًا واحــدًا ودولــة يهودية واحــدة«، وأنه 
»يجب العمل معًا لتوحيد الشعب اليهودي وضمان أمن الدولة اليهودية«. كما تمثل 
في تعزيز السيطرة الكولونيالية في الأراضي المحتلة منذ 1967 من خلال الاستيطان 
المؤتمر  ويعتبر  أقـــل«.  عــرب  أكــثــر،  »أرض  لشعار  ا 

ً
تحقيق الأرض،  على  والسيطرة 

الصهيوني العالمي الهيئة الأعلى، من حيث إقرار أيديولوجيا الهستدروت الصهيونية 
العالمية وسياستها العامة. ويعقد مرة كل خمسة أعوام في القدس، بحضور أكثر 
من ألفي نشط صهيوني من ما يزيد على 30 دولــة، بالإضافة إلى مندوبي جميع 
العالمية.  الصهيونية  المنظمات  سائر  ومندوبي  الصهيونية،  الإسرائيلية  الأحـــزاب 
الوسائل المطلوبة للصهيونية سبيلا لانتشارها،  التشديد، في المؤتمر، على  وأعيد 
كما جرى الاتفاق عليها منذ قرارات المؤتمر الصهيوني الأول في بازل )سويسرا( 
عام 1897، بزعامة مؤسس هذه الحركة ثيودور هرتزل. وعلاوة على توكيد أن هدف 
الصهيونية هو »إقامة وطن قومي للشعب اليهودي« في فلسطين، أشير مرة أخرى 
إلى أن ذلك يتم بالوسائل التالية: تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ تنظيم اليهود 
على  للحصول  والتدابير  السبل  اتخاذ  الصهيونية؛  بالحركة  وربطهم  العالم(  )فــي 
تأييد دول العالم لهذا الهدف الصهيوني )بقصد إعطائه شرعية دولية(. ويتسق هذا 
مع ما تقوم به الهستدروت الصهيونية العالمية من نشاطاتٍ في أوساط جميع اليهود 
في العالم، وترمي أساسًا إلى ترسيخ أن إسرائيل هي جوهر هويتهم، وجوهر أمنهم 

»لأنه من دون إسرائيل قوية لن يكون أمن لليهود في أي نقطة في العالم«!
ـــ38 فيكمن في نزعة اليمين الجديد، الآخــذة بالتفاقم في الأعــوام  ال أمّــا جديد المؤتمر 
الأخيرة، نحو التطهّر من كل من يخالفه الــرأي، ســواء في سلطات دولــة الاحتلال، أو 
في قيادة مؤسسات الهستدروت الصهيونية العالمية، سيما الكيرن كييمت )الصندوق 
القومي لإسرائيل(، دفعًا لشرعنة غاية ألا يقف »انتداب« هذا الصندوق، فيما يرتبط 
علنة، 

ُ
بنهب الأرض الفلسطينية، عند »الخط الأخضر«، كما الحال من الناحية الرسمية الم

وبحيث يمتد إلــى أراضــي 1967 كذلك. وقــد نجح في ذلــك لأول مــرة. وكــي لا يُحسن 
الظنّ في مقاربة من يخالف اليمين الرأي، ينبغي القول إن هذا الخلاف يطاول، بصورة 
الفكر الصهيوني حيال  أما بخصوص جوهر  الداخلية.  السياسة  رئيسية، مجالات 
قضية فلسطين، فمن الواضح أن اليمين ينجح في أن يهيمن على حاضر السياسة 
الــذي كان  الإسرائيلية الرسمية، بالاستناد إلى الماضي الصهيوني، وبالذات الماضي 
ا فيه أن احتلال الأرض )أرض فلسطين التاريخية( وتطهيرها عرقيًا، لم يكن شعارًا  جليًّ
ا شعارًا للصهيونية 

ً
للصهيونية التي وُصفت بأنها يمينية وحسب، وإنما كان أيض

التي وُصفت بأنها يسارية، وادّعــت الاعتدال. ولإثبات ذلك، لا يسع المرء سوى رصد 
ا تحوير 

ً
الوقائع وتتبعها للوقوف على علاقتها بمآلات الوقت الحالي. وإن كان ممكن

مقولة فريدريك شيلر، يمكن القول إن هذه »الصهيونية اليسارية« أنجزت المهمة الموكولة 
إليها، ولذا يمكنها أن تتنحّى جانبًا. وسبق أن نوهنا، مرّات يصعب حصرها، إلى أن 
نــواح ودلالات، كانت تفوق كثيرًا أهمية الصهيونية  أهمية هذه الصهيونية، من عدة 
العمومية، واليمينية، وذلك لأنها وفرت درعًا أيديولوجيًا من خلال طرحها الصهيونية 
ى المساواة، وتتطلع بشدة إلى التعاون والسلام مع السكان العرب!

ّ
حركة اشتراكية تتبن

مروان قبلان

لا يجب أن يكون هناك خلاف كبير بين السوريين بشأن أن بلادهم باتت، منذ السنة 
الثانية لثورتها، ساحة صراع لقوى إقليمية ودولية لا تقيم وزنا لمصالحهم، ولا تأبه 
بمصيرهم. هذا يجب أن يقرّ به الجميع خطوة أولى نحو الخروج من المأزق، فإيران لم 
 لاستكمال بناء 

ً
تهرع لمساعدة النظام حبًا فيه أو وفاءً له، بل وجدت في الصراع فرصة

قوس نفوذها الإقليمي، خصوصا مع خروج الأميركيين من العراق عام 2011. وعندما 
يئست من ذلك، مع احتدام الصراع على سورية، اقتصر اهتمامها في السيطرة على 
»كوريدور« برّي، وإنشاء سلطات موازية، تؤمن وصولها إلى حليفها في لبنان، حزب 
الله. بالنسبة لإيـــران، ليست سورية ســوى خط دفــاع، أو ساحة صــراع، تمنع عبرها 
انتقال المعركة إلى طهران وقم وأصفهان، وهي من ثم غير معنية بدمارها، تقسيمها، 
أو حتى بفناء أهلها، من النظام أو المعارضة، لا فرق ما دامت المعركة تظل بعيدة عن 
إلى  الوصول  الثورة في   بمساعدة 

ً
لم تكن يوما مهتمة العربية  الخليج  أرضها. دول 

بل وجــدت في  للسوريين تطلعاتهم في حياة حــرّة كريمة،  نظام ديمقراطي، يحقق 
سورية ساحة صراع لاستنزاف إيــران، وكسر قوس نفوذها الذي بات يهدّد الخليج 
بعد انهيار العراق. ينطبق الأمر نفسه على الروس والأتراك والأميركيين والأوروبيين 
 يطمح إلى تحقيق مصالحه في بلدٍ يحظى بأهمية استراتيجية، لا تسمح 

ّ
وغيرهم، كل

بتركه للآخرين. بالنتيجة، تجثم على الأرض السورية اليوم خمسة جيوش أجنبية 
وتوابعها، تهدّد وحدة سورية وكيانها السياسي، مع ظهور توجّه أميركي إلى الاعتراف 
بــالإدارة الكردية في مناطق شرق الفرات، ووجــود توجه تركي إلى إقامة كانتون في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد، ومنطقة »آمنة« في مناطق 
سيطرة فصائل »الجيش الوطني« في الشمال، واستماتة إيرانية للاحتفاظ بالكوريدور 
الواصل بين البوكمال والحدود اللبنانية، وتوافق روسي - إسرائيلي على منطقة عازلة 
في الجنوب تمنع الوجود الإيراني على الحدود، وسيطرة روسية على الساحل السوري 

بموانئه وحصّة سورية فيه من نفط شرق المتوسط وغازه.
الــصــراع على رؤيتهم سورية  في  الأخــيــرة  العشر  السنوات  السوريون  لقد صــرف 
ومستقبلها. أما وقد باتت سورية نفسها مهدّدة بوجودها، فقد صار لزامًا الارتقاء 
إذ  أكثر من غيره،  المسؤولية  النظام هنا  ويتحمّل  بها.  المحيق  الخطر  إلى مستوى 
 يسمح بجمع السوريين 

ٍّ
يبقى في موقع أفضل للمبادرة ومد اليد للتوصل إلى حل

العناد  أمــا  الضيقة.  والمــصــالــح  الخارجية  الأجــنــدات  عــن  بعيدا  إنــقــاذ،  حــول صيغة 
والاستمرار في ادّعاء النصر فلن يؤدّيا إلا إلى انهيار كامل للبلد الذي يصرّ النظام 
على حكمه، فأيّ نصرٍ هذا ونحو 40% من الأراضي السورية، بما فيها من ثروات، 
خارج السيطرة؟ وأي نصرٍ ذاك، والنظام عاجز عن إطعام السوريين تحت حكمه، دع 
جانبا توفير الخدمات لهم؟ وماذا عن المليشيات والمرتزقة التي تعيث في سورية؟ 
ي خطاب قد لا يروق لجمهورها، 

ّ
ى بالشجاعة، وتبدأ تبن

ّ
المعارضة مطالبة بأن تتحل

إسماعهم  في  بل  يحبون،  ما  دائما  الناس  إسماع  في  تكون  لا  الحقيقية  فالقيادة 
أحيانا ما لا يحبون. من المهم أن تعلن المعارضة، في هذه المرحلة، رفضها سياسة 
تجويع السوريين في مناطق النظام، كما رفضت سياسة النظام في تجويع السوريين 
، شعار »الشعب السوري واحــد« الذي أطلقته 

ً
، لا قــولا

ً
في مناطقها، ولنستعد فعلا

الثورة في يومها الأول. يبقى أن نقرّ بوجود نقاط توافق جوهرية عديدة بين النظام 
الحل، أهمها الاتفاق على  والمعارضة، يمكن أن تشكل أرضية لحوار حقيقي نحو 
وحدة الأراضي السورية، ورفض أي نزعات انفصالية، والتأكيد على سيادة سورية 
ورفــض  منها،  ومليشيات  جــيــوش  مــن  الأجنبية  الــقــوات  كــل  وخـــروج  واستقلالها، 
تحويل سورية إلى أرض جهاد أو ساحة صراع لأيٍّ كان، ورفض سياسات المحاور 

والانخراط فيها، واعتبار الجولان أرضا محتلة لا مساومة عليها. 

الشطارة التي أتخمتنا المؤتمر الصهيوني الـ38... 
الحاضر من الماضي

هل ما زال ممكناً 
منع الانهيار في سورية؟
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آراء

علي العبدالله

د الحبال يحكم التجاذب الأميركي 
ّ

لا يزال ش
الإيــرانــي بشأن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
فــكــل مــن الــطــرفــين يسعى إلـــى تسجيل هــدفٍ 
في مرمى الطرف الآخر عبر دفعه إلى القبول 
أن يكون  أمــل  الأولـــى، على  بالقيام بالخطوة 
هــدفــه الأول مــدخــا إلــــى مـــفـــاوضـــاتٍ ســلــســةٍ 
بــشــأن بــقــيــة المــلــفــات المـــطـــروحـــة، وتــصــب في 
ــــذا اســتــدعــى انــخــراطــهــمــا في  مــصــلــحــتــه. وهـ
وعسكرية  ودبــلــومــاســيــة  سياسيةٍ  مـــنـــاوراتٍ 
ــدة، شــمــلــت ســــاحــــات ومـــواقـــع  ــقـ ــعـ مـــركّـــبـــة ومـ
كثيرة. وقــد كــان لافتا انطواء خطط الطرفين 
على عناصر متشابهة إلى حد التطابق. بدأت 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي المــنــتــخــب، جــوزيــف 
ــالإعــــان عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــعــودة  ــدن، بــ ــايــ بــ
إيــــران بمقتضياته  الــتــزمــت  إذا  الاتـــفـــاق،  إلـــى 
وتــــراجــــعــــت عــــن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة )تـــجـــاوز الــحــد المــســمــوح 
ــوم، كــمــا  ــيــ ــورانــ ــيــ ــي مـــجـــال تــخــصــيــب الــ ــه فــ بــ
متطوّرة،  مركزي  أجهزة طرد  تركيب  ونوعا، 
المفتشين  حــركــة  وتقييد  الــيــورانــيــوم،  تعدين 
الدوليين(، وربطت عودتها إلى الاتفاق، ورفع 
العقوبات الاقتصادية عن إيران بتأكدها من 
التزام الأخيرة بقيود الاتفاق العتيد، ورفضت 
مناقشة أي بــوادر حسن نية، قبل أن تجتمع 

مع الجانب الإيراني وجها لوجه.
ارتــبــط مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة مــن الــعــودة 
الفورية إلى الاتفاق بجملة عوامل، ومعطيات 
ا مـــن وجـــود  مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة؛ بــــدء
الديمقراطي حول سبل  انقسام داخل الحزب 
الكونغرس  إلــى تحفظات  إيـــران،  التعامل مع 
عــلــى أي تــســاهــلٍ مـــع المـــمـــارســـات الإيـــرانـــيـــة، 
وضرورة عدم السماح لها بالإفات من العقاب 
على انتهاكاتها حقوق الإنسان واستفزازاتها 
تـــمـــويـــل وتــســلــيــح  ــوار عـــبـــر  ــ ــجــ ــ الــ ــد دول  ــ ضـ
مــلــيــشــيــات شــيــعــيــة مــتــهــمــة بــقــتــل أمــيــركــيــين، 
ورعــايــتــهــا مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
عاقتها الملتبسة مع تنظيم القاعدة، وتحفظ 
الإقليم، لاسيما  فــي  المتحدة  الــولايــات  حلفاء 
إســرائــيــل ودول فــي الــخــلــيــج الــعــربــي شكلت 
بينها حلفا سياسيا لمواجهة إيران، ومطالبة 
دول أوروبـــا بالعودة إلــى الاتــفــاق، وانعكاس 
هذه العودة ورفع العقوبات الاقتصادية على 
الخطط الأميركية للتصدّي لروسيا والصين، 
وسعيها إلـــى احــتــواء تــمــدّدهــمــا فــي الإقــلــيــم. 

سالم لبيض

بــالــعــودة إلـــى الــافــتــة الإشـــهـــاريـــة الــتــي كُــتــب 
 2021 فـــيـــفـــري   27-  1938 ــل  ــريــ أفــ  8« عــلــيــهــا 
المــســيــرة تــســتــمــر امـــتـــدادا لــلــحــركــة الــوطــنــيــة« 
التي سوّقتها حركة النهضة في الفضاء العام 
الافــتــراضــي، وتضمّنت صـــورة مــظــاهــرات 8 - 
التي عرفتها  )إبــريــل/ نيسان( 1938  أفريل   9
تونس زمن الاستعمار الفرنسي، وارتقى فيها 
22 شهيدا و150 جريحا على خلفية المطالبة 
بــبــرلمــان تــونــســي وحــكــومــة وطــنــيــة، وشــهــدت 
اعتقال ما بين ألفين وثاثة آلاف شخص، منهم 
قــــادة فــي الــحــزب الــدســتــوري الــجــديــد، أمــثــال 
عــلــي الــبــلــهــوان والــحــبــيــب بــورقــيــبــة، بــالــعــودة 
إلى تلك الافتة، فإن حركة الإسام السياسي 
التونسي التي ظهرت مع »الجماعة الإسامية 
الــتــونــســيــة« ســنــة 1972، وكـــان أمــيــرهــا آنـــذاك 
راشـــد الــغــنــوشــي، ونــاهــز عمرها نصف قــرن، 
لم تجد في مخزونها الطويل ما تعيد إنتاجه 
متها 

ّ
في التعبئة لمسيرة دعم الشرعية التي نظ

يوم السبت الماضي )27 فبراير(، أو هي تتنكر 
لــتــجــربــتــهــا الــســيــاســيــة الــغــنــيــة بــالــصــراعــات 
والصدامات مع الدستوريين في أثناء مختلف 
مراحل حكمهم تونس 1956 - 2011، وتخشى 
الرئيسية  ومقولاتها  شعاراتها  إنتاج  إعــادة 
فة، من قبيل »الإسام هو الحل« و»القرآن 

ّ
المكث

دستورنا« و»الحاكمية الإلهية« وإشهارها من 
جديد. ما جعل حركة النهضة تلجأ مرة أخرى 
إلى تراث الحركة الدستورية، بشقيها، الحزب 
الدستوري القديم الذي كان يقوده عبد العزيز 
الثعالبي الذي عايش مؤسس حركة الإخوان 
المسلمين حسن البنا سنوات في القاهرة، ولم 
يتأثر  أو  واتــجــاهــات جماعته  أفــكــاره  يعتنق 
بها، بل كان أكثر أهمية وحظوة لدى النخب 
المصرية. )الزعيم الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
وإشكالية فكره السياسي، أحمد خالد، وزارة 
الدستوري  والــحــزب   ،)2001 تــونــس،  الثقافة، 
الــجــديــد الــــذي قــــاده الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، غريم 
اللدود، وتوظيف  الحركة الإسامية وعدوها 
الــتــراث مــن أجــل المنفعة السياسية. وقد  ذلــك 
ــة عـــمـــل مــشــتــركــة  ــ انــتــظــمــت ســـنـــة 2017 ورشــ
ذات  الدستورية،  العائلة  منتدى  جمعية  بين 
التوجهات الدستورية البورقيبية والتجمُعية 
ــتــــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي،  )حــــــزب الــتــجــمــع الــــدســ
ــز  ــركــ ــل تـــــالـــــيـــــا(، ومــ ــحــ ــنــ ــا المــ ــقــ ــابــ ــــم ســ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة والــدبــلــومــاســيــة 

لــذا جــاء التمسّك الأمــيــركــي بــعــودة إيـــران عن 
ــر الــخــارجــيــة،  اتـــهـــا أولا، وتــوجــيــه وزيــ إجـــراء
أنتوني بلينكن، إلى مسؤول الملف الإيراني في 
الإدارة، روبرت مالي، بإشراك شخصياتٍ لها 
موقف متشدّد من إيــران في فريقه، من جهة، 
والــعــمــل عــلــى تـــرويـــض الــحــلــفــاء، خــصــوصــا 
إســـرائـــيـــل والـــســـعـــوديـــة، عــبــر تــأخــيــر اتــصــال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد بــرئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي لم يكتف 
بــإعــان مــواقــف عنيفة واســتــفــزازيــة، يرفض 
فــيــهــا عــــودة الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الاتـــفـــاق، 
وتــصــويــر المــلــف الإيـــرانـــي مــوضــوعــا مــركــزيــا 
ومُــلــحّــا مــن شــأنــه أن يــؤثــر سلبا على مكانة 
معيارا  وجعله  المنطقة،  في  وأمنها  إسرائيل 
الـــجـــديـــدة مـــع إســرائــيــل،  لــقــوة عــاقــة الإدارة 
بــل وســمــح لــقــائــد الأركـــــان الإســرائــيــلــي، راف 
ــــوف أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، بــــالإعــــان عـــن وضــع  ألـ
ــران مــن إنــتــاج  خــطــة عسكرية هــدفــهــا مــنــع إيــ
القومي  الأمــن  نـــووي. وكلف مستشار  ســاح 
الملف  الإسرائيلي، مائير بن شبات، بمتابعة 
لعرقلة  والــكــونــغــرس،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــع 

عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. 
في سياق الضغط على إسرائيل، جــاء كشف 
الولايات المتحدة عن قدراتٍ نوويةٍ إسرائيلية 
ديمونة  مفاعل  لموقع  دقيقة  صــور  نشر  عبر 
الــنــقــب، وهـــو يخضع لتطوير وتــوســيــع؛  فــي 
ــرى لـــقـــاعـــدة أمـــنـــيـــة، مـــطـــار جـــنـــوب غــرب  ــ وأخــ
الـــقـــدس، فــيــه ثـــاث طـــائـــرات تــحــمــل صــواريــخ 
ــــرؤوس نـــوويـــة، مـــن جــهــة،  ــــزودة بـ »أريـــحـــا« مـ
والضغط عليها في ملف تعاملها مع الصين 
واســتــقــبــال اســتــثــمــارات صــيــنــيــة فـــي مجالي 
ــة، مــــن جــهــة  ــلــــحــ الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والأســ
صــاروخ  لتطوير  بالتعاون  وإغــرائــهــا  ثانية، 
ــادّة لــلــصــواريــخ، مــن جهة  آرو، الــســهــم، المـــضـ
ثالثة. وضغطت على السعودية بنشر تقرير 
استخباراتي عن إعدام الصحافي السعودي، 
السعودية  القنصلية  فــي  خــاشــقــجــي،  جــمــال 
فــي إسطنبول عــام 2018. ورفــعــت اســم حركة 
أنصار الله، الحوثية، من قائمة الإرهــاب، في 
مــســعــى إلـــى فــتــح طــريــق الــتــفــاوض عــلــى حل 
علقت  مــن مستنقعٍ  المملكة  يُــخــرج  اليمن  فــي 
فيه، من جهة ثانية. وجدّدت التعهد بحماية 
المملكة من أي عدوانٍ خارجي، من جهة ثالثة. 
وكــشــفــت عـــن مـــواقـــف مـــتـــشـــدّدة فـــي مــواجــهــة 
روســيــا والــصــين فــي مجالي حــقــوق الإنــســان 
)قــضــيــة تــســمــيــم المـــعـــارض الـــروســـي ألــكــســي 

الفشل،  إلــى  وانتهت  الإســامــي،   – النهضوي 
 فلم تحقق المصالحة التي انتظمت من أجلها 

رت بها.
ّ

وبش
غير  النهضويون بحجم مسيرتهم  يتباهى 
المسبوق الذي فاق حتى تظاهرة 14 جانفي 
)يناير/ كانون الثاني( 2014، التي أدت إلى 
علي، حسب  بــن  العابدين  زيــن  نظام  انهيار 
النهضة راشد  ما ورد في كلمة زعيم حركة 
ــي تـــصـــريـــح رئـــيـــس مــجــلــس  ــ الـــغـــنـــوشـــي، وفـ
الشورى للحركة، عبد الكريم الهاروني، وذلك 
بعد عملية تحشيد كبيرة ونقل لأنصار من 
مختلف الــولايــات والمـــدن والــقــرى والأريـــاف 
إلى العاصمة تونس، وبعد حملة واسعة من 
الشروط  وتوفير  حكم 

ُ
الم والتنظيم  الــدعــايــة 

المالية واللوجستيكية للمشاركة. والحال أن 
هذه المسيرة التي قدّرها منظموها بعشرات 
عـــدد  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  تـــحـــدد  ولـــــم  الآلاف، 
انــحــدارا في شعبية  المشاركين فيها، تعكس 
انتخابات  أوجها في  التي بلغت  »النهضة« 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــتــأســيــســي ســـنـــة 2011 
في  لتنزل  صـــوت،  ألــف  وخمسمائة  بمليون 
 947 إلــى   2014 التشريعية سنة  الانتخابات 
ألف صوت، وتستقر في انتخابات 2019 في 
حــــدود 561 ألـــف صــــوت، فــقــد كــانــت الــحــركــة 
قــادرة على تنظيم اجتماع بذلك الحجم في 
كــل ولايـــة على حـــده. ولــكــن الأهـــم مــن الأرقـــام 
ــزال تــضــع »الــنــهــضــة« فـــي مــراتــب  ــ الـــتـــي لا تـ
ــرأي، وتعطيها  ــ مــتــقــدمــة فــي اســتــطــاعــات الـ
المرتبة الثانية بعد الحزب الدستوري الحر، 
منفردين  مسيرتهم  الإســامــيــين  تنظيم  هــو 
من دون مشاركةٍ من بقية الأحزاب السياسية، 
ــك ائـــتـــاف الــكــرامــة الــــذي يشترك  بــمــا فـــي ذلـ
ــــام  ــــى الإسـ مــــع »الـــنـــهـــضـــة« فــــي الانـــتـــمـــاء إلـ
في  تــونــس شريكها  قلب  وحـــزب  السياسي، 
الــحــكــم، ومـــن دون تــأيــيــد مــن قـــوى المجتمع 
ــلــــي، ومــــن المــنــظــمــات الــوطــنــيــة  المـــدنـــي والأهــ
الــكــبــرى، على غــرار الاتــحــاد الــعــام التونسي 

للشغل واتحاد الصناعة والتجارة. 
ــارت حــركــة الــنــهــضــة )الإســـامـــيـــة(، هــذه  ــتـ اخـ
المـــــــرّة، أن تـــتـــصـــدّر مــســيــرتــهــا مــجــمــوعــة من 
»السفساري«،  لباس  يرتدين  اللواتي  النساء 
الـــزي التقليدي الــنــســوي الــتــونــســي، بــدلا من 
ــقـــاب، كــمــا كــانــت  ــنـ ارتـــدائـــهـــن الـــحـــجـــاب أو الـ
المـــــــرأة تــفــعــل فــــي مـــظـــاهـــراتـــهـــا وتــجــمــعــاتــهــا 
فالحجاب  الثقافية،  وتظاهراتها  السياسية 
والــنــقــاب لــيــســا مـــجـــرّد لـــبـــاس، وإنـــمـــا عــنــوان 

نــافــالــنــي وســجــنــه وقــمــع تــظــاهــرات أنــصــاره، 
في  والقمع  الإيــغــور  الصين شعب  واضطهاد 
هـــونـــغ كـــونـــغ(، والـــتـــمـــدّد الإقــلــيــمــي )أرســـلـــت 
مـــدمـــرة إلــــى بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، لتأكيد 
ــطــت حضورها 

ّ
حــق الــعــبــور فــي الــبــحــار ونــش

فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي، لمــواجــهــة التنمر 
الروسي ضد دول شرق أوروبا(. 

اتها  لم تكتف إيران برفض التراجع عن إجراء
النووي،  الاتــفــاق  بنود  والالــتــزام بمقتضيات 
قبل أن تــعــود الــولايــات المتحدة إلــى الاتــفــاق، 
وترفع العقوبات الاقتصادية عنها، بل وراحت 
الــولايــات المتحدة، من  تــمــارس ضغوطا على 
خال التحرّش بحلفائها في الإقليم والعالم، 
باحتجاز ناقلة نفط كورية جنوبية، بذريعة 
ثمن  دولار  مــلــيــارات  سبعة  الأخــيــرة  تجميد 
نفط، وبتنشيط عمليات نقل أسلحة متطوّرة 
إلــى مليشياتها في سورية والــعــراق، أشــارت 
مـــصـــادر كــثــيــرة إلــــى شــحــن ونـــشـــر صـــواريـــخ 
متوسطة متطوّرة لردع القوات الأميركية في 
الــفــرات، وتهديد أمــن إسرائيل.  التنف وشــرق 
وفسّرت الغارات الإسرائيلية الكثيفة بالعمل 
ــذه الأســلــحــة  ــهـــاض عــمــلــيــات نــقــل هــ عــلــى إجـ
ونــشــرهــا، وبــالاعــتــداء على بــاخــرة شحن في 
ــلـــي، وقــصــف  ــيـ ــرائـ خــلــيــج عُــــمــــان يــمــلــكــهــا إسـ
ــل بــســتــة  ــيــ مــلــيــشــيــات تـــابـــعـــة لـــهـــا مـــطـــار أربــ
صــــواريــــخ، قــتــل فــيــه مــتــعــاقــد أمــيــركــي مــدنــي 
وجرح آخــرون، وتجديد الحوثيين استهداف 
والمسيرات  الباليستية  بالصواريخ  الرياض 
ــتـــحـــاريـــة إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع، فــــي عــمــلــيــات  الانـ
تــخــويــف مـــن فـــوضـــى شــامــلــة لــلــضــغــط على 
الولايات المتحدة، لدفعها إلى القبول بالعودة 

إلى الاتفاق، ورفع العقوبات الاقتصادية. 
ــار  ــى قــــصــــف مـــطـ ــلــ جــــــــاء الـــــــــرد الأمـــــيـــــركـــــي عــ
أربــيــل وقــتــل أمــيــركــي ســريــعــا بقصف مــواقــع 
ــعـــة لإيــــــــران داخـــــــل الأراضـــــــي  ــابـ مـــلـــيـــشـــيـــات تـ
السورية، قيل إن القصف استهدف، إلى جانب 
الــعــراقــي وكتائب  الــلــه  مــبــان لمليشيات حــزب 
أسلحة  الشهداء، ثاث شاحنات تحمل  سيد 
في  لها  تابعة  مليشيات  إلــى  مرسلة  إيرانية 
كبيرة  لمــعــركــة  تجهيزا  الـــفـــرات،  غـــرب  منطقة 
يــخــطــط لــهــا الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي ضد 
»المعتدل«،  بـ  الــرد  الأميركية. ووصــف  القوات 
وبـــ »رســالــة تحذير موجهة إلــى إيـــران«، وفق 
تقديرات محللين سياسيين، وبردٍّ »محسوب« 
باسم  الناطق  وفــق  المــوقــف،  لتصعيد  تجنبا 
الــذي جدّد  الخارجية الأميركية، نيد برايس، 

تيارات  استثمرتها  وحزبية  سياسية  هوية 
أيما  النهضوية والسلفية  السياسي  الإســام 
اســتــثــمــار زمـــن حــكــم زيـــن الــعــابــديــن بــن علي. 
الـــتـــي تعيشها  الــتــونــســة«  ــة  ــ »أزمــ أن  ــبـــدو  ويـ
الحجاب  التخلي عن  إلــى  تدفعها  »النهضة« 
بالسافرات  ذلــك  بــدلا من  والنقاب، والاحتفاء 
وغير المحجبات أو المنتقبات اللواتي شاركن 
في مسيرة السبت المنقضي، وإعطائهن مكانة 
مــتــمــيــزة، والإعـــــاء مــن شــأنــهــن فــي صفحات 
ــاتــــهــــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة ومــــدوّنــ
الــكــثــيــرة الـــعـــدد واســـعـــة الانــتــشــار وإبـــرازهـــن 
أيقونات. وفي السياق نفسه، يمكن فهم هيمنة 
الــــرايــــة الــوطــنــيــة فـــي المـــســـيـــرة »الــنــهــضــويــة« 
مقارنة بالراية الحزبية التي ظهرت متناثرة 
هنا وهناك، وكأن لسان حال قادة »النهضة« 
الذين فرضوا هذا الخيار يؤكد على تونسية 
أحد  أظــهــر  فقد  إساميتها،  مــن  بــدلا  الحركة 
أبـــرز قــيــاداتــهــا، نـــور الــديــن الــبــحــيــري، بطاقة 
المأ  على  الهوية(  )بطاقة  الوطنية  التعريف 
في برنامج تلفزي، ونافح عن أنه ولد تونسيا 
وســيــبــقــى تــونــســيــا أبـــا عـــن جــــدّ، مـــن دون أن 
يــســألــه أحـــد مـــن الــصــحــافــيــين عـــن تونسيته. 
وذكّر بأن حزبه متمتع بالتأشيرة القانونية 
منذ سنة 2011، في محاولة منه لتجاوز »أزمة 
التونسة« التي يستبطنها، وتعيشها حركته، 
على الرغم من كل المراحل التي قطعتها على 
مـــدى عــشــر ســنــوات لإقــنــاع الــنــخــب الوطنية 
بــأنــهــا حـــزب وطــنــي، شــأنــه فــي ذلـــك شـــأن كل 
النهضويون  أردف  وقــد  التونسية.  الأحـــزاب 
ذلــــك كــلــه بـــالالـــتـــزام بــمــكــان مــســيــرتــهــم، وهــو 
شـــارع محمد الــخــامــس فــي الــعــاصــمــة، وعــدم 
ــة،  ــارمــ ــــولات الـــتـــنـــظـــيـــم الــــصــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــرق بــ ــ ــ خـ
الحبيب بورقيبة عنوة  إلــى شــارع  والــتــوجــه 
بوصفه شارع الثورة التونسية ورمزها كما 
هو متعارف عليه لدى كل الأحزاب والمنظمات 
لا  الــتــي  المــدنــي  المجتمع  وجمعيات  الوطنية 
ــارج ذلـــك الــشــارع  تـــرى نفعا مــن تــظــاهــرهــا خـ
الـــرمـــز، والـــــذي كــثــيــرا مـــا يــخــضــع لــتــرتــيــبــات 
وإجــراءات خاصة، يؤمّنها رجــال أمــن، اختار 
نــشــطــاء نــهــضــاويــون الـــتـــقـــدّم لــهــم بـــالـــورود، 
بــــدل مـــن قــذفــهــم بــالــحــجــارة أو بــالــدهــن كما 
فــعــل غــيــرهــم، وذلـــك كــلــه فــي إطـــار مقتضيات 
التونسة، ومحاولات القطع مع ميراث العنف 
مــيّــز مسيرة الإســـام السياسي،  الـــذي  والـــدم 
 ضحاياه أمنيون وعسكريون. ففي 

َ
وكان أبرز

العملية الإرهــابــيــة  انــتــظــمــت  نــفــســه،  الـــشـــارع 

تــحــذيــر إيــــــران مـــن مــغــبــة الــتــصــعــيــد بــقــولــه: 
»سنحمّل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها 
الذين يهاجمون الأميركيين في العراق«. المهم 
ــار الــتــجــاذب حيث  دلالــتــهــا ومــغــزاهــا فـــي إطــ
عــكــســت الــجــمــع بـــين الــدبــلــومــاســيــة والــعــمــل 
العسكري. رأت فيه موسكو تطوّرا مقلقا في 
حال كان تعبيرا عن توجه إستراتيجي جديد، 
ما  والــســيــاســي؛  العسكري  العمل  بــين  يجمع 
الــروســي، فاديمير بــوتــين، إلى  دفــع الرئيس 
دعـــــوة مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي الــــروســــي إلــى 
ــــى إجـــــراء اتـــصـــالٍ دولـــي  اجــتــمــاع طـــــارئ، وإلـ
هـــام، وفــق الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين، ديمتري 
بــيــســكــوف، مــن دون الــكــشــف عــن الــجــهــة التي 

أجري معها الاتصال.
أرادت الــولايــات المــتــحــدة بــردّهــا إقــنــاع إيــران 

الذاكرة  الرئاسي سنة 2015. وفي  ضدّ الأمــن 
والمخيال الجمعي التونسي، لا ينسى اغتيال 
 2013 سنة  البراهمي  ومحمد  بلعيد  شــكــري 
وعمليتي بـــاردو وســوســة الإرهــابــيــتــين سنة 
في  داعشية  إمـــارة  تأسيس  ومــحــاولــة   ،2015

بنقردان سنة 2016.
تذكر  ثمارا سياسية  النهضة  تجن حركة  لم 
ــن مـــســـيـــرة 27 فـــيـــفـــري )فــــبــــرايــــر(، فــــا هــي  مــ
ــــرت فـــي شــرعــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس  ـ

ّ
أث

تجاه  موقفه  مــن  غــيّــرت  ولا  الشعبية،  سعيد 
الــحــكــومــة ورئــيــســهــا هـــشـــام المــشــيــشــي الـــذي 

عليها  الضغط  فــي  تكتيكاتها  جـــدوى  بــعــدم 
ــتـــصـــور الإيــــرانــــي  ــالـ ــى الــــقــــبــــول بـ ــ لـــدفـــعـــهـــا إلــ
ــفــــاق، ودعــوتــهــا  بـــالـــعـــودة المــتــزامــنــة إلــــى الاتــ
إلــى الــقــبــول بــالاقــتــراح الأوروبــــي عقد جلسةٍ 
الــنــووي )1+4(  الاتــفــاق  غير رسمية لأطـــراف 
ــبـــحـــث كـــيـــفـــيـــة إحــــيــــاء  تــــحــــضــــره أمـــــيـــــركـــــا؛  لـ
رتها من أن صبرها يكاد ينفد، 

ّ
الاتفاق، وحذ

ــبّـــر عـــنـــه وزيــــر  ــان لإيـــــــران مـــوقـــف مـــمـــاثـــل عـ ــ كـ
ــواد ظـــريـــف، بــإعــانــه  ــ خــارجــيــتــهــا، مــحــمــد جـ
أن الــفــرصــة أمـــام واشــنــطــن مــحــدودة؛ ودعــوة 
المــرشــد الأعــلــى، علي خامنئي، إلــى الــبــدء في 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم »مــــن الــــيــــوم«، وإبــــاغ 
الإيــرانــيــة، علي  الــذريــة  الطاقة  رئيس منظمة 
أكبر صالحي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الجيل  البدء بتركيب أجهزة طرد مركزي من 

الثاني في موقع نطنز.
إلى  الــتــجــاذب فترة طويلة  أن يستمر  يــرجّــح 
التي  الإيرانية  الرئاسية  الانتخابات  بعد  ما 
من  الـــرغـــم  عــلــى   ،2021/6/18 يــــوم  ســتــجــري 
ــعـــودة لــلــبــنــاء عليها،  حــاجــة الــطــرفــين إلـــى الـ
ــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة تـــرغـــب فـــي الــــعــــودة إلــى  فـ
أهمية،  أكثر  التفرّغ لملفات داخلية وخارجية 
ــاء كـــورونـــا وتــحــفــيــز الاقــتــصــاد  ــ مــواجــهــة وبـ
والتصدي لروسيا والصين وإرضاء حلفائها 
الأوروبـــيـــين الــذيــن يــنــتــظــرون رفـــع العقوبات 
للعودة إلى السوق الإيرانية الكبيرة، والعمل 
والاستثمار فيها. وإيــران بحاجة للعودة من 
أجل رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمّدة 
واســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط وتــوفــيــر ســيــولــةٍ 
احتياجات  التنمية، وتلبية  لتمويل مشاريع 
وأدوات  الغيار  وقطع  للسلع  المحلية  السوق 
التابعة  المليشيات  تمويل  ومواصلة  الإنتاج 
وسيطرتها  حــضــورهــا  عــلــى  للمحافظة  لــهــا 
في دول الــجــوار. وهــذا الأخير، حضورها في 
بــايــدن  يــحــدّ مـــن حـــوافـــز إدارة  الــــجــــوار،  دول 
لـــعـــودة ســريــعــة إلـــى الاتـــفـــاق، فـــي ضـــوء عــدم 
اســـتـــطـــاعـــتـــهـــا تـــجـــاهـــل تـــطـــلـــعـــات حــلــفــائــهــا 
فــي الإقــلــيــم لــلــجــم تــدخــل إيــــران فــي شــؤونــهــا 
الــداخــلــيــة، وتــهــديــد أمـــن إســرائــيــل، كــمــا لعدم 
ــران بــشــراء أسلحة  قــدرتــهــا عــلــى الــســمــاح لإيــ
روســيــة، الأمــر الــذي يحرّمه »قــانــون مكافحة 
أعـــداء الــولايــات المــتــحــدة« المــعــروف اختصارا 
»كاستا«، أو بيع كميات نفط كبيرة للصين،  بـ
لأنه ينعكس سلبا على مصالحها في الإقليم 

والعالم.
)كاتب سوري(

التحوير  مــأزق  بعد  بالكامل  مصداقيته  فقد 
أزمــة  الحكومي، ومــا صاحبه مــن  )الــتــعــديــل( 
هيكلية عميقة، ماليا واقتصاديا واجتماعيا. 
ــادت الــثــقــة الــشــعــبــيــة فـــي الــبــرلمــان  ــ ولا هـــي أعـ
ــذي تــشــكّــلــت صــــورتــــه الــنــهــائــيــة فــــي ذهـــن  ــ الــ
الديكة«، وترذيل  »صراع  لـ العام فضاء  الــرأي 
والرمزيات.  القيم  وانهيار  السياسية  الحياة 
ولا هي صالحت بين حركة الإسام السياسي 
الأبرز والأقوى في تونس والغالبية الساحقة 
مـــن الــتــونــســيــين )ســـكـــان الــعــاصــمــة وحــدهــا 
يــقــاربــون ثــاثــة مــايــين( الــذيــن اكــتــفــوا بــدور 
ــــب لــلــمــســيــرة الــنــهــضــاويــة،  ــراقـ ــ المـــشـــاهـــد والمـ
والمــبــتــغــى الــســيــاســي مــنــهــا. بـــل لــقــد خــســرت 
حــركــة الــنــهــضــة، وهـــي المــؤتــمــنــة عــلــى الحكم 
منذ عشر ســنــوات بــالــقــيــادة أو المــشــاركــة من 
ســـلـــوكـــهـــا حــــزبــــا مـــعـــارضـــا يــعــتــمــد الــــشــــارع 
السياسية،  الأهـــداف  لتحقيق  ضغطٍ  وسيلة 
الوضع  المسؤولية عن  من  ص 

ّ
التمل ويــحــاول 

ــأزوم الــــذي بلغته الـــدولـــة الــتــونــســيــة الــذي  ــ المـ
ة الإفــاس، ومحاولة كسب 

ّ
يضعها على حاف

عــذريــة سياسية جــديــدة، لــاســتــمــرار ومــزيــد 
مـــن الــتــمــوقــع والــتــمــكــين مـــن مــفــاصــل الـــدولـــة. 
وســـتـــكـــون هــــذه الـــخـــســـارة مــضــاعــفــة عــنــدمــا 
الأذرع  الإســــامــــي ذي  الــــحــــزب  أمـــــر  يــنــتــهــي 
الاقتصادية والمالية والافتراضية والإعامية 
والارتـــبـــاطـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا أداة 
لولوج أسواق السياسة التونسية والأجنبية 
والــهــيــمــنــة عــلــى الــــرأي الـــعـــام، كــمــا كـــان يفعل 
ــتــــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــزب  الــتــجــمــع الــــدســ
الكلياني الذي حكم تونس زمن حكم بن علي. 
وفـــي الآن نــفــســه، يــتــحــول الـــحـــزب نــفــســه إلــى 
ومذهبيا  دينيا  المتناغمة  الطائفة  يشبه  مــا 
وســيــاســيــا، مــن دون أن يلقى تــعــاطــف ودعــم 
ــــن مــــكــــونــــات الـــفـــســـيـــفـــســـاء الــســيــاســيــة  أي مـ
ــيـــة الــتــونــســيــة، فــقــد عُـــرف  والــنــقــابــيــة والمـــدنـ
عــن حــزب حــركــة النهضة بــأنــه »آكـــل الأحـــزاب 
ومـــفـــتـــرســـهـــا«، ومـــقـــبـــرة هــــذه الأحـــــــزاب الــتــي 
عملت مع »النهضة« أو تحالفت معها خال 
ذلــك.  على  تشهد  المنقضية  العشر  الــســنــوات 
ة 

ّ
وأن فاعلي هذا الحزب وشبابه يعيشون لذ

استعداء الاتحاد العام التونسي للشغل وشن 
بموجب  عليه،  والـــدوريـــة  المتتالية  الــحــمــات 
وبدون موجب، سوى أنه يمثل عاما تتوازن 
بــه الــحــيــاة الــعــامــة، ولا تختل لــصــالــح شبكة 

حركة النهضة الإسامية.
)كاتب ونائب ووزير تونسي سابق(

واشنطن ــ طهران... خطط التفاوض وتبعاتها

عن »النهضة« والشارع والتونسة

ربطت إدارة بايدن 
عودتها إلى الاتفاق 

النووي، ورفع 
العقوبات الاقتصادية 
عن إيران، بتأكدها من 

التزام الأخيرة بقيود 
هذا الاتفاق

أرادت الولايات 
المتحدة بردّها على 

هجمات أربيل إقناع 
إيران بعدم جدوى 

تكتيكاتها في 
الضغط عليها

عُرف عن حزب حركة 
النهضة بأنه »آكل 

الأحزاب ومفترسها«، 
تشهد على ذلك مقبرة 

هذه الأحزاب التي 
عملت مع »النهضة« 

أو تحالفت معها

لم تجن النهضة 
ثماراً سياسية تذكر 

من مسيرة 27 فبراير، 
فلا أثرّت في شرعية 
الرئيس قيس سعيد 

الشعبية، ولا غيرّت 
من موقفه تجاه 

الحكومة
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